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ملخص
رتقاء الحضاري، خاصة ونحن في عصر هیمن علیه العقل الایحتل الفن مكانة وبعدا مركزیا في أي مشروع یهدف إلى 

في دراستنا هذه إلى ثیودور تطرقناالواحد في حیاة الإنسان المعاصر، فقدالأداتي، والذي كرس إلى إضفاء سمة البعد 
تخد انتقاداتها اللاذعة لمثل هذا الوضع، حیث بامن أقطاب مدرسة فرانكفورت التي تعرف االذي یعتبر قطبأدورنو كنموذج؛

.وشمولیتهيءتاق من التشنعوالایتها، وصنمهذا الأخیر من الفن وسیلة للتحرر في سبیل مجاوزة وضعیة السلعة 

.نزعة، نزعة ثوریة، فن، ثیودور ادورنو:الكلمات المفاتیح

The Revolutionary Tendency of Art - Theodor Adorno as a Model

Abstract
It is accepted that art occupies a central position in any project that aims at a civilized
progression, as we live in an era dominated by the instrumental mind, dedicated to giving a
one-dimension characteristic to the life of contemporary man. In our study, we select
Theodore Adorno as a modelwho is considered a pole of the Francfort school. The latter is
known for its harsh criticism of such a situation. At this point, art regarded as a mean of
liberation in order to transcend the status of commodity and its fetishism, and also as a
liberation from objectification and its global aspect.

Keywords: Tendency, revolutionary tendency, art, Theodor Adorno.

La tendance révolutionnaire de L'art – Théodor Adorno comme modèle

Résumé
L'art occupe une place et une dimension centrales dans tout projet visant à l'avancement
civilisé, d'autant plus que nous vivons à une époque dominée par l'esprit instrumental, qui se
consacre à donner la caractéristique d'une dimension à la vie de l'homme contemporain.
Dans notre étude, nous avons évoqué Théodore Adorno comme modèle, qui est considéré
comme un pôle de l'Ecole de Francfort, connu pour sa critique acerbe. Il considère l'art
comme moyen de libération afin de transcender le statut de marchandise et son fétichisme, et
la libération de l'objectivation et de sa globalité.

Mots-clés: Tendance, tendance révolutionnaire, art, Theodor Adorno.

larbi19m@yahoo.fr،العربي حجام: المؤلف المرسل



2023جوان-02عدد–29المجلد  مجلة التواصل

44

: ةـــمقدم
هتمت بالمشاكل اتجاهات والتیارات الفكریة التي الاعرف الفكر الفلسفي الغربي المعاصر، ظهور العدید من 

التي یعاني منها الإنسان الغربي مند بدایات القرن العشرین، في ظل التطور التكنولوجي، ومن أشهر الفلاسفة 
هتموا بهذه الإشكالیة في الفكر الغربي المعاصر، ما أصطلح علیه في أدبیات الفكر بالنظریة النقدیة أو االذین 

،'')1(ثیودور أدورنو'': لمجموعة من الفلاسفة والمفكرین من أمثالمدرسة فرانكفورت، وذلك للدلالة على تلك ا
ونظریة مشتركة الذین قدموا أعمالا فكریة،وغیرهم''ولتر بنیامین''و'' هربرت ماركوز''، ''ماكس هوركهایمر''

بمدینة الذي تأسس '' معهد الدراسات الاجتماعیة'': تجمع فیما بینهم تحت نواة المدرسة التي كانت تسمى
.فرانكفورت الألمانیة

على عاتقهم صیاغة نظریة نقدیة للمجتمع، قصد الدفع بالتحرر الإنساني نو والمنظر نو المفكر أخد هؤلاء فقد
جتماعیة والسیاسیة والثقافیة، قصد تجاوز تلك الصراعات والتناقضات التي الاإلى مداه المأمول، وفي كل أبعاده 

نصبت جهودهم الفكریة على القیام بنقد جذري لهذه الصراعات الذلك . معاصرةعرفتها المجتمعات الغربیة ال
في ظل تحكم التي عرفتها هذه المجتمعاتءغتراب والتشيالارتبط بها من مظاهر اجتماعیة، وما الاوالتناقضات 

. نسان أیضاالعقل، الذي كان وسیلة للتحرر فتحول إلى أداة سیطرة كلیة لیس على الطبیعة فقط وإنما على الإ
قدم كل قطب من أقطاب ولتحلیل هذه التحولات التي أصابت الفكر الغربي في ثلاثینیات القرن العشرین،

. معرفة جذوره، وأسبابه بغیة الوصول إلى التریاق المناسببتشخیص المرض، وذلك بهالمدرسة تفسیرا یتوخى 
المؤسسین الفعلیین لمدرسة فرانكفورت، وقد انصب عد تیودور أدورنو من أهم رواد النظریة النقدیة، ومن یُ 

، والتحلیل النفسي، ونظریة علم الجمال، متأثرا في ذلك بوالتر ىاهتمامه على مجال الثقافة، وبخاصة الموسیق
بنیامین، ولم یعرف بالنظریة الجدلیة، بقدر ما عرف بالجدل السلبي في نقده للنظریات الفلسفیة والنظریات 

من ،-الدراسةهنشغال هذاوالذي یمثل محل كنموذج -''أدورنوثیودور''ناتخذاعلى هذا الأساسو ، الاجتماعیة
نیة الأداتیة عتباره مجتمعا تكنولوجیا تحكمیا وقمعیا، تسوده العقلاابالنقد والإدانة للمجتمع الغربي الحدیث، خلال 

عن باقي النخبة الألمانیة التي ثارت وأدانت المجتمع ''أدورنو''، ولكن ما یمیز فكر ءالصارمة ویعمه التشي
حتجاج ونموذج كل امنبع عتبارهابیمجد الفنهالتكنولوجي الحدیث، خاصة بعد فظائع الحرب العالمیة الثانیة، أن

حضاریة كبرى تتمثل في تفكیك آلیات المجتمع التحكمي ومحو آثار جدل سلبي، وبالتالي تحمیل الفن مهامَّ 
ا فضح آلیات الصناعة الثقافیة، ذوالفیتیشیة المعممة، وتعریة الوجه الأخر للحداثة الأداتیة، وكالشاملءالتشي

.ووسیلة للتحرر
:التالیةالإشكالیة سنحاول الإجابة عن :إشكالیة الدراسة-
في ثقافة البضاعة فصار مجرّد الفن نخرطاهل و ؟تمثل البعد الثوري للنظریة الجمالیة التي ساقها أدورنومَ فی

.؟تكنولوجیابداع ومقاومة لحضارة الإسلعة أم هو 
: فرضیات الدراسة-
الكینونة على نحو مغایروإمكانیاتفي المعنىبالإبداعیر العالم یللفن القدرة على تغ.
 اكتشاف قوة المقاومة وإعادةالعمل الفني یشكل الوسیلة الأخیرة الممكنة لحمایة الوعي ومقاومة الاستلاب

.الفنیة



2023جوان-02عدد–29المجلد  مجلة التواصل

45

 للفن وظیفة نقدیة وثوریة، لأنه یخلق عالما جمالیا جدیدا معادلا لانغلاق الواقع ومنحه طاقة رفض جدیدة
.یتجاوز بها ما یفرضه المجتمع الاستهلاكي من سلع مغریة

مدرسة فلاسفةعن النزعة الثوریة للفن من وجهة نظر الكشف إلىهذه الدراسة تهدف: الدراسةأهداف-
إلى یاعادالفن إلىونظرته إلیهما تم التطرق أهممحاولین استقراء اأنموذجً یودور أدورنوثفرانكفورت متخذین 

هتمام بمضمون الفن الاإلى أیضا اكما دعستقلالیته عن أي إیدیولوجیة أو مهمة تاریخیة،او تهالعمل على حری
.وقدرته الثوریة

بالتطرق العلمیة المرجوة من خلال تقدیم قراءة نظریة تحلیلیة الإضافةتكمن أهمیة الدراسة في : أهمیة الدراسة-
قدم شأنه شأن نظرائه ممن مثلوا المدرسة الذيأدورنو ثیودور لوإبراز الفكر الفلسفيالنزعة الثوریة للفن إلى

الاجتماعیة والاقتصادیة (، یشمل جمیع مستویات الحیاة بصفة عامة "فني"طابع ذامشروعا نقدیا فلسفیا 
التي ظهرت " نیةلاأزمة العق"أو " داتيلأابالعقل "منها، بغیة تجاوز ما أصبح یعرف )الثقافیة(وخاصة )والسیاسیة

العلمي والتكنولوجي الذي عرفه العالم في القرن العشرین والواحد والعشرین، ورد الاعتبار للجانب المدنتیجة 
. العلوملتجاوز أزمةالمناسبالفضاء الذي رأى فیه" الفن"، وكان الحل في ذلك عند أدورنو هو الإنساني

: المنهج المتبع في الدراسة-
من خلال على المنهج التحلیلي وهو ما تقتضیه الدراسات الفلسفیةعتمدناالتحلیل الإشكالیة السابقة الذكر

المنهج النقدي من خلال تقدیم قراءة إلىف أض؛تحلیل أفكار ثیودور أدورنو التي تتمحور حول النزعة الثوریة للفن
.لمجمل أفكاره على لاسیما في مجال الفننقدیة 

:ههذدراستناعتمدنا علیها في االدراسات السابقة التي أهم من :الدراسات السابقة-
علم الجمال لدى مدرسة فرانكفورت أدورنو نموذجا رمضان بسطویسيوهي دراسة موسومة ب: الدراسة الأولى

الأسس النظریة لرؤیة أدورنو الجمالیة، وملامح أهمفقد تناول بالتحلیل،)منشورة(1993، مصر، عاممحمد
، في الموسیقى والأدب والشعر، فإذا كان جوهر مدرسة فرانكفورت هو النقد بمفهومه الشامل، فإن الأخیرةهذه 

أدورنو اعترف بأن فلسفته عبارة عن محاولات لتغییر الواقع، وقد فشلت هذه المحاولات، لأن العقل قد هُزم أمام 
ولذلك فإن إلى أداة لتحقیق المصالح، السلطة التي استغلت العقل الإنساني، وأبعدته عن دوره الحقیقي لیتحول

الفن، لأنه الملجأ الأخیر بلجوءه إلى میدان الفن والنظریة الجمالیة كان عن قناعة كاملة بعدم إمكانیة الحلم إلا 
.لإنسان هذا العصر

جمالیات الحداثة أدورنو ومدرسة فرانكفورت لعبد العالي معزوزوهي دراسة موسومة ب:الدراسة الثانیة،
من خلال أدورنوفي أفكارالدقیقأین ارتكزت الدراسة على التعمق:)منشورة(2011لبنان، منتدى المعارف،

أن هذا الفكر بِوَجْهَیْهِ الفلسفي في لم یغفل الحدس الأساسي المتمثّل كما ، ومدرسة فرانكفورتعلم الجمال
نعراجاتها اوالجمالي یندرج في سیاق مراجعة الحداثة الغربیة لذاتها ونقدها لذاتها ولأسسها الأنواریة، وفي سیاق 

السیاقات الخاصة التي دفعت عبد العالي معزوز لم یغفلفي حین؛ نزلاقاتها نحو العنف الداخلي والخارجياو 
إلى ممارسة نقد حاد تجاه مفهوم الواقع الكامن وراءها، وإن جنحت في كثیر من الألمانیةقسماً من النخبة المثقفة 

جتماعیة لمؤسسات وقوى وتجمُّعات المصالح المالیة والعسكریة الاالأحیان إلى تجرید القوى الفاعلة من حیثیاتها 
هو و لى فواعل مجردة أهمها العقل الأداتي الذي أصبح عند كثیرین منهم مطابقاً للعقل ذاته والصناعیة وتحویلها إ

.في الأصل طاقة تحریریة بالدرجة الأولى
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لأهم الدراسة عرض وتحلیل التصورات النقدیة لعلم الجمال من وجهة نظر فلسفیة هنتوخى من هذ:آفاق البحث-
أعلام مدرسة فرانكفورت متمثلا في ثیودور ادورنو وفقا مقاربة تحلیلیة تستمد مقوماتها وآلیاتها النظریة 

ملین أن نكون قد فتحنا نافذة جدیدة في الفكر الأدورني من خلال آوالابستیمولوجیة من فلسفة الفن وعلم الجمال 
.أخرى تكون إضافة للباحثین في هذا الحقل المعرفيمن جهة ومن جهة تسلیط الضوء على الجانب الثوري للفن

:المعاصرةالإستطیقا وموقعها في الفلسفة-1
أبدع الإنسان الآثار الجمیلة قبل أن یفلسف موضوعها ثم عرض للبحث فیها بالنظر العقلي ومناهجه فكانت 

قدیم ومحدث في أن واحد، فهو فهوإذن ،صطنع المناهج التجریبیة في دراستها فكان علم الجمالاو فلسفة الجمال 
ل وعن الفنون في االجمن الممكن العثور على نظریات فلسفیة عن ــــــفم)2(قدیم كأفكار جمالیة ولكنه محدث كعلم

التي تعني الإدراك Aisheticosمأخوذ من الكلمة الیونانیةAestheticومصطلح إستطیقا )3(كل عصور الفلسفة
-Baumgarten)1714بومغارتنان الفیلسوف الألماني ـــــــالإدراك الخاص بالجمال وكالحسي ثم أطلقت على 

ولكن ما ینبغي ذكره أن معنى )4(1735أول من صاغ هذا المصطلح في كتابه تأملات حول الشعر عام ) 1762
یعني سوى النشاط باللاتینیة فإنه لم یكن Arsبالیونانیة وTechnéشتقاقي الاالفن إذا أرجعناه إلى أصله 

الصناعي النافع بصفة عامة فلم یكن لفظ الفن عند الیونانیین قاصرا على الشعر والنحت والموسیقى وغیرها من 
من الصناعات المهنیة كالتجارة والحدادة والبناء وغیرها من مظاهر الإنتاج الفنون الجمیلة بل شمل أیضا الكثیر

ب وصولا إلى العصور الوسطى یشیر إلى الحرفة كما أصبح یدل على الصناعي، ولقد ظل مفهوم الفن عند العر 
.)5(مجموعة من المعارف المدرسیة كالنحو والمنطق والسحر

الذین حاولوا إخضاعه للدراسة الفنیة،لقد شكل موضوع الجمال الشّغل الشاغل، لدى الفلاسفة والمفكرین
وهذا بقصد القبض على بالتجارب الفنیة؛ والإبداعات الجمالیة،ولاسیما في الحقبة المعاصرة، التي كانت أكثر ثراء 

ثیر، والكشف عن الحقائق الجمالیة، والأحكام القیمیة التي یحض بها علم الجمال،ملهذا الموضوع الالفني،البعد
ذه الأحكام تسر الناظرین والمتأملین، وإن كانت هوتبلیغها بصورة ذوقیة ممتعة،ویدعو الناس كافة إلى اكتشافها،

صبغتها الخاصة، وتلونها والتي أعطتها فكریة، المرجعیات الفلسفیة، و البعاد الأتغوص في أغوار التيالجمالیة 
الذي یؤدي هو الآخر إلى زوال مفهوم التطابق ویتعقد المعنى،؛بروحها الذاتیة المتمیزة، ومن هنا یتعدد الطرح

، وهذا ما عبرت عنه الفلسفات المعاصرة، وحثت ...ام الدلالي أو الفكريالنسق المغلق، والانسجو والدلالة المطلقة، 
على سهذه المدار ،ینا، ومدرسة فرانكفورت، والمدارس النقدیة الحدیثةعلیه المدارس الفكریة الحالیة، كحلقة فیّ 

إلا .التي تمیز طروحاتهمالفروقات الفكریة و تعدد أقطابها وشهرة ممثلیها، وبالرغم من الاختلافات البسیطة بینهم، 
أنها أكدت على زوال المعنى، وأجمعت على غیاب النسق الكلیاني، والحقیقة المطلقة ونبذ الانفراد بتفسیر واحد 

ستقلالاايكانط یعطجعلهذا ماللواقع الإنساني والعملي، عبر نافدة التجربة الفنیة والتفسیر الجمالي، ووحید،
فقد فصل الجمال . بعلوم أو فنون أخرىالجمالستقلالیة على عدم التبعیة أو ربط الاتقوم هذه ف''لعلم الجمال اتام

رتیاح وعن الخیر وعن الحقیقة لیحقق وجهة نظره من ظهور الجمال بلا مصلحة نفعیة لیطور من بعده الاعن 
لمنعكسة أو الفعل المنعكس الذي یصبح جمال الطبیعة معه ناتجا عن الصورة اهیغلمستقبلا الفیلسوف الألماني 

نتقال الاومن تم )6(''عن الفن وهو ما یعني إلغاء الحضور الجمالي اللحظي في نظرته التي تحددها فلسفته المثالیة
إذ یبدو للكل مفاهیمه الجمالیة الخاصة ولكل مفكر نظریته الجمالیة المستمدة ،إلى التعددالإستطیقا المعاصرةب
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من الإمكانیات العصریة والمفاهیم المتراكمة والجدیدة المتلاحقة في عصر الفضاء والإنجازات العلمیة الضخمة 
.)7(نتشار التقنیة في جمیع المجالاتاو 

بینیامینحیث یغادر الفنّ المتحف مع تجاهات والاتمیزت فلسفة الجمال المعاصر بتعدد المذاهب علیهو 
سارترومع . فیتحرّر من هالته أي من أصالته ومن سحر العبقریة ونفوذ الفنّان من أجل أن یصیر ملكا للجماهیر

Sartre)1905-1980(الصادر سنة ؟في فرنسا سیقع توقیع مفهوم الفنّ الملتزم في كتابه ما هو الأدب
من فاشیة الأنظمة الرأسمالیة القائمة على سیكون الفنّ وسیلة للتحرر ومع مدرسة فرنكفورت في ألمانیا،1948

لى الثورة إبوصفه الطریق ومع الحركات الطلائعیة للقرن العشرین وبخاصّة السرّیالیة سیظهر الفنّ ،الهیمنة والقمع
زعیم السرّیالیین ضمن مجلة السریّالیة في خدمة الثورة)Breton)1896-1966نبروتومثلما وقّع ذلك 

لیوتارسیحدثنا: فلاسفة الاختلاف یقع استئناف العلاقة بین الفنّ والسیاسة على نحو مغایرومع ). 1930(
Lyotard)1924-1998(دولوزو،ةــــــــــــــنساني الفظیعإل أشكال اللاـــــــــــــــي مقاومة لكـــــــــعن الكتابة بما ه
Deleuze)1925-1995( أما الذي سوف نركز علیه بالتحدید في بحثنا هذا هو ،بداع بما هو مقاومةالإسیوقّع
للعقل الأداتينتیجةحیث تناولت مشكلة الجمال الذي ینشئ،لها رأي خاصمدرسة فرانكفورت التي كانتحلیلات 

فلقد" المادیة والروحیة على حیاة الإنسانالعقللسیطرةجاء كنتیجةونظرت لمصطلح صناعة الثقافة الذي
الذي حرر الإنسان من فالعقل،عن طریق التكنولوجیالى الطبیعةعالسیطرةالمستنیرللعقلالنهائيأصبح الهدف

یسیطر علیها بل ویقوم التيجزءا من الطبیعةعتبارهابنفسه على الإنسانسیطرتهسلطة الطبیعة، یبرر الآن
وأنواعستبدادالالتحمل وهیأت العامةالتقني فقط، على الجانبتمدتاعحضارة لا إنسانیةمعتكیفبعملیة

بل بفعل التنویر نفسه لقدالمناوئین للعقلأو بفعلهذا بواسطةولم یتمعلى الأشیاء والإنسانالقیود التي یفرضها
وتم هذا كله على حساب الواقع . محلهیمكن أن تحل الآلةبحیثبذاتهاریاضیة تتحركآلةتحول الفكر إلى

أو ونفيهي عدم فهم الواقع الحيوالهیمنة علیهما، والنتیجةالسیطرةب الفن، وبغرضالمعطى، وعلى حسا
فالتر وهربرت ماركوز، وثیودور أدرونوالجمالیة كل من هتم بالمشكلةاولقد . )8("فردي مباشرستبعاد كل واقعا

.للمشكل الجماليأدرونوثیودوروتحلیلات بآراءوبشكل مباشر سنهتمإلا أننا،بینیامین
:ختراع الحریةاودورها في موقع النظریة الجمالیة من مشروع أدورنو الفلسفي-2

نعطافة الانعطافات هي من دون شك الابدایة القرن العشرین عدة منعطفات إلا أن إحدى أهم الفلسفةتشهد
تلك من تطورها بمسألة الفن،أوهذه تلتقي في هذه اللحظةالجمالیة للفلسفة، بمعنى أن مختلف أشكال التفكیر

اهتمو اومن بین الفلاسفة الذین وتحدیدا بمشكلة نهائیتها ودورها في المجتمع المعاصر،وبمشكلة الثقافة عموما،
حیث یأتي المشروع الجمالي '' ثیودور أدورنو''مدرسة فرانكفورت ومن مؤسسیها بالجمالیة قطب من أقطاب

نتقل إلى اجتماعیة والسیاسیة، الاففي تحلیله النقدي للفكر الفلسفي والمؤسسات ''في لأدورنو نتیجة لمشروعه الفلس
دراسة النتاج الثقافي، وخلص إلى أن الفن كممارسة هو ضرورة على المستوى الأنطولوجي للخروج من أسر

أو یمارس حریته في الفن، والعقل التماثلي السائد الذي یوحد بین العقل والدولة، لأن الفرد یتحرر،" العقل الأداتي"
أن یبقي الفن مستقلا عن الحیاة الواقعیة ورفض أي ربط بین الفن وغیره من المؤسسات، وبین أدورنوولهذا حاول 

أن القوانین أو النظریات التي تضع الفن في سیاق محدد فإنها تقضي علیه، لأنها تقضي على قدرة الإنسان على 
جتماعي للفن یتمثل في حركته الاإن الطابع ":أدورنوحیث یقول ؛ )9(''التخیل، لتجاوز الحالة الراهنة للواقع
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ولیس أي بیان واضح بخصوص ذلك المجتمع والإیماءة التاریخیة تقاوم الواقع القائم، رغم . الداخلیة ضد المجتمع
.)10("أن الأعمال الفنیة هي في حقیقة الأمر جزء من الواقع

تجسیدا لیوتوبیا الإنتاج الثقافي في نتقل أدورنو من نقد الفلسفة والمجتمع إلى دراسة الجمالیات بوصفها اوقد 
المجتمع المعاصر، والمقصود بالجمالیات لدیه دراسة أنماط التعبیر الجمالي في الفنون المختلفة، وركز بشكل 

على تقدیم تحلیله النقدي لمكانة الفن في المجتمعات التي بلغت مرحلة أیضاخاص على الأدب والموسیقى وركز
تصال والدور السیاسي والاربط بهذا بین النتاج الفني ومظاهره وبین أجهزة الدعایة و ،ستهلاكالامتقدمة من 

.)11(ستهلاك الجماهریةالالأجهزة 
من خلال استخدام الفن بعدا مركزیا في الفكر الفلسفي المعاصرأدورنوتمثل الجمالیة في منظور وعلیه

نفلات من العقلانیة الأداتیة التي للاأداة و حتجاج امنبع هعتبار اب'': كوسیلة ثوریة لتغییر ونقد الوضع القائم وذلك
تكرس السیطرة والهیمنة على الناس بصورة شاملة، فیمثل الفن خلاصا بل أصبح هو البعد الوحید الذي یمكنه نقل 

ختلافوالایؤكد الفن التفرد . إنساني جدید مغایر لما هو قائم في مقابل العقلانیة الأداتیةالناس إلى وضع
بل علیها،بعوامل أو شروط ذاتیة، لكن هذا لا یعني إنكفاء الفنان على ذاته فیقتصروالتمیز، وبواعثه منوطة

لأن الجمالیة لحظة نقدیة تضمن قیام نقد لوظیفة الفن من داخل المجتمع جتماعیةالایسمو عالیا ویستجیب للحیاة 
وطموحه ولم یظهر المشروع الجمالي لأدورنو.)12(''ةالقائمجتماعیةالانفسه، وكمجال للتعبیر عن التناقضات 

وخاصة " جدل التنویر"هتمام بالمشروع الجمالي مند كتابه الالتكوین نظریة جمالیة مرة واحدة، وإنما نجد بوادر هذا 
الرادیو أن لا حاجة للسینما أو ":حیث یقول فیه.)13(في مقولاته عن الثقافة الجماهریة وغزو التقنیة للمجال الفني

من أجل تبریر ما یقومونوهنا تكمن حقیقتهما وأیدیولوجیتهما"بزنس"نشاط عملي یتحولا إلى فن فهما فقط
غتراب الفكري للاأصبح الفن یشكل صورة عینیةأین.)14(''یعرفان عن نفسیهما بأنهما صناعةبإنتاجه، إنهما

.ستیلاب الوعي في المجتمع المعاصرلااو 
جدل "له في كتاب في مقولةویتضح هذاأدورنونتقال إلى الجمالیة بشكل تدریجي خلال أعمال الاویتم 

خر من العقلانیة آوالتكوین الشكلي له یبرهنان على وجود نمطإن المنطق الداخلي للعمل الفني":فیقول" السلب
أن '':هذه المقولةفيویحاول )15(''ستهلاكيالالي للعقلانیة السائدة في المجتمع الآبشكل كلي عن النمط یختلف

للفن وخلق نسق موضوعيیبدد القول الشائع الذي یزعم بموضوعیة تكوینیة للأعمال الفنیة لأن الفن صورة خیالیة
.یؤدي للقضاء علیه وهذا یؤدي لموت الفنللفنیؤدي للقضاء علیه لأنه یضع قوانین مسبقة

والنقد الجدري للمجتمع المعاصر فیربط بین الفن" النظریة الجمالیة"إلى " جدل السلب"ویمتد خیط النقد من 
خلقه لعالم تمثیلي مغایر للواقع ومضاد له فحین تصبح نقدیة تدعو إلى تغییر الواقع من خلالوظیفةفالفن لدیه

سات الرسمیة، فیصبح تحدده المؤسليآتجاه اومحاولة صیاغة وفق دائم للوعي الإنسانيسلبأداةالحیاة الیومیة
قدرته على نتشال الإنسان من الوسط السلعي، ففي الفن یستعید العقللاالعالم الذي یخلقه العمل الفني محاولة 

یساعد الإنسان في كشف الهویة والنقد الجمالي الذيویتجه نحو فضاءات التخیل. الحلم وتجاوز ما هو واقع
.)16(''ینفي هذه الهویةري الذيموقفه الفكالمستلبة للواقع ومن ثم یشكل

ولمواجهة هذا تمثل في الإحساس بفقدان الهدف والغایةتواجه تحدیاالفنون منذ عصر التنویربما أن
مجرد وسائل للترفیه أو أن تصبح مهمة النقد الإحساس كان على الفنون أن تختار بین طریقین إما أن تتحول

هي كسر حدة الواقع والسیطرة إذا كانت مهمة الفكر.)17(المؤثرات التشیئیةالذاتي هي الوسیلة لتنقیة الفن من كل 
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الفنیة أن تقدم وعلیه لا یمكن للتجربة. )18(''بقوة أخرى تنفیهوإذا كان الواقع قوة للطغیان، فإن الفكر یقابله'':علیه
فإن المحك .بتداء من المتعةاوضع الموروث قواعدها صفاته التيإلا بوصفها نفیا لمجمل ما كانت علیهنفسها

لئن كان معنى النفي هو إنتاج :ستناد إلیه نجاح العمل الفني یكون في مدى قدرته على نفي ذاتهبالاالذي یقیم 
. )19(نحلال فیهاالاوینتهي إلى ستعادة الوحدةاما یحیل إلى إعادة تكامل الوجود، سیكون العمل الفني مقبولا بقدر

:الثقافیة الجماهریة: تجلیات النزعة الثوریة للفن-2-1
مصطلحٍ من المصطلحات والمفاهیم العاملة في عصر ما بعد الحداثة، لم یشهد ما شهده یمكنُ القولُ، إنّ أيَّ 

وسیاسیة وعلمیة ةجتماعیانتشار وتداول وتوظیف لأغراض معرفیه شتى، ازدهار وسعة امن ) الثقافة(مفهوم 
تعریفاً، وعلى الرغم من هذا 160الخ، حتى بلغ عددُ التعریفات الخاصة بهذا المفهوم أكثر من ...وأیدیولوجیة

تجاهین واضحین یعبّران عن المعاني افي جمعالتنوع والغنى في معنى الثقافة، یمكن لتلك التعریفات كلّها، أنْ ت
:كلّها

المعتقدات والقیم والمعاییر والرموز والایدیولوجیات من (حیث ینظر الأ
بنمط الحیاة الآخر الذي یربط الثقافةبالاتجاهتجاه یمكن نعته بالِقدم، قیاساً اوهو )وغیرها من المنتجات العقلیة

لمعنى وربما یكون هذا افي حیاتهمالأفرادالكلي لمجتمع ما، والعلاقات التي تربط بین أفراده وتوجّهات هؤلاء 
.كثر صلة بطبیعة الموضوع الذي نخصص هذا البحث لبیان علاقاتهقرب والأللثقافة، هو الأالأخیر

حدثاً مرتبطاً على نحو وثیق بمجتمعات ما بعد الحداثة، من جهة، وكان ) صناعة الثقافة(ولمّا كان هذا المفهوم 
ستناد ومفهوم الثقافة نفسه، تحولٍ لا یحدث بالإةتحوّل عمیق في بنیإلىخرى، أهذا المفهوم ذاته یشیر، من جهة 

إلى تلقائیة نمو المجتمعات وظروفها التاریخیة العاملة كما ینبغي ذلك، إنما هو نوع تحوّل مفروض، مبتكر تقوده 
یدیولوجي للسلطة، وبالظروف و بالنوع الثقافي الإأنجازه، مجموعة من الآلیات المرتبطة بالسلطة، إوتشرف على 

في -على نحو عام، وادورنو بصفة خاصة–، الذي شرعت مدرسة فرانكفورت أیضاالتاریخیة المختلفة لبعضها 
مهمة نقده، وفي عرض موقفها منه وبیان أبعاده وحدوده ومخاطره على حیاة المجتمع، ومن ثم محاولتها وضع 

هي ) التصنیع الثقافي(ائه والتصدي له نقدیاً، بعد أن أصبحت ظاهرة حتو لاثقافیة خاصة بها -فكریةإستراتیجیة
زدهار التقني الذي أدى بشكل مباشر بسبب الا" لتصاقاً بنمط عیش المجتمعات الغربیةاكثر وضوحاً و الأالسمة 

غراض لأاص علام الجماهیر وعنایتها الفائقة بتسویق المنتج الثقافي الخإتعمیم وسائل و ستهلاك إلى تغییر نمط الا
ولیس یخفى Cultureindustryأو صناعة الثقافة " الصناعة الثقافیة"إشكالیةالذي طرح الأمروهو –تجاریة 

إذ ) صناعة الثقافة(في تشكیل مفهوم الأهمیةتصالات من أثر بالغ هنا، ما للثورة التكنولوجیة الكبرى في عالم الا
نبهت له مدرسة وهذا ما،حیان كثیرةأنهما یتداخلان في أیویة، إلى حد علاقة بن–والثقافة الإعلامن العلاقة بین إ

.فرانكفورت بشكل عام وأدورنو بشكل خاص وهو ماسنعرضه في بحثنا
:صناعة الثقافة-أ

جتماع الثقافة، اصوب علم النفس الجماهیر وصوب علم '' أدورنو''توجهت أبحاث العالمیة الثانیةبعد الحرب ''
عایش في الولایات المتحدة الأمریكیة و تصال الجماهیري على الفن وعلى الثقافة التقلیدیةالاحیث درس أثر وسائل 

" الدمقرطة الثقافیة"ت كما جعلته التطور الهائل لوسائل الإعلام من سینما وصحافة، وأسطوانات وإعلانا
نتهت إلى أناقتصاد یبدي الشك حیالها، هذه الدیمقراطیة الاخر من العقلانیة هوآرقابة شكل الموضوعة تحت

فتات الثقافة التقلیدیة حیث ینحت تحصل على نتائج أكیدة، لكنها تكتفي بتوزیعتكون مسألة إدارة ودعایة، إنها
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ة منحطة مشروطلتحدید ظهور ثقافة" الصناعة الثقافیة"یوم شائعا وهو لهذا الغرض مصطلح بات ال'' أدورنو''
تبدو غزارة الأعمال في جمیع المجالات الفنیة كما .)20(''ستهلاكیةالانمط السلع وموضوعة للتجارة وفق شروط

وأن المجال الفني مفتوح لجمیع شرائح المجتمع وجمیع الأجناس على نعكاس للدمقرطة الثقافیةاللوهلة الأولى أنها 
توجد منظومة تتحكم في هذه الأعمال الفنیة وتصدرها دون تمییز، إلا أنه في واقع الأمر ختلاف أعراقهما

وعطفا على ما .للمجتمع حتى تخدره وتصنع له ثقافة جماهیریة تكون على قیاس المنظومة لتكریس واقع ما
قد تورط الفن في المنطق الثقافي للرأسمالیة المتأخرة فأصبح الفن هو الوسط الذي یعمل فیه الإعلان ف''؛ سبق

جتماعیة افي ساحة اوتقاریر الأخبار، أي وسط الممارسات التجاریة والمعلوماتیة، فأصبح الفن متورطً والمجلات 
وأصبح الفن یستعمل معرفة مشاهدیه الثقافیة وتوقعاتهم، ثم یوجهها كلها ضد نفسه وضد مسیسة محتومة،

.)21(''المشاهدین
نتشاره على نطاق واسع وإزالة افإذا كان الوجه الساطع للعلم بعد ":وهذه هي ضریبة التفكیر أو العقل الأداتي

المواطن إلى التحرر والتقدم فإن بحتكاره من طرف قلة قلیلة، أدى في الكثیر من الأحیان اهالة القدسیة عنه وعدم 
والقلق وعدم جتماعي للأفراد والشعور بالإحباطستقرار الاالاخر لمیدالیته هو التنامي المستمر لعدم الآالوجه 

مستقبلها بنفسها، وقابلیة هذه ختیاراالمساواة، وهناك شیئان یمیزان المجتمعات الحدیثة، إمكانیة الجماعة المعینة 
وترجع هذه الهشاشة الداخلیة إلى كون هذه الجماعات موجهة توجیها .الجماعة تكسیر نفسها بنفسها من الداخل

ضطهاد النزعات التلقائیة المبدعة او لقد أدى العقل الأداتي إلى الهیمنة التقنیة والسیطرة السیاسیة .)22(''علمیا
.)23(الخلاقة، وتوحید أسالیب التفكیر وأنماط السلوك في قوالب تشییئیة جامدة 

ا عن الحیاةتصدر من خلالها للإنسان مفهوم'' صناعة الثقافة''تصال التي تعمل على والاإن أجهزة الدعایة ''
الیومیة، وهي ثقافة مصطنعة لا تمثل حاجات البشر الحقیقیة، وإنما هي من إنتاج المجتمع الصناعي والتكنولوجي 
المتقدم، الذي تغدو الثقافة فیه ثقافة آلیة، تمثل الواقع الصناعي المغترب، وهي ثقافة تخدیریة للجماهیر، تحاول 

مصالح المؤسسات السائدة، ولهذا لا تمثل هذه الثقافة المصنعة صیاغة وجدان الجماهیر في سیاق یتفق مع
قتلاع الجذور الثقافیة التي لا تتفق مع مشروعها الثقافي الذي االمحتویات الجذریة للثقافة الجماهیریة، وإنما تحاول 

لا یكون الإنسان وهذا ما نلاحظه في الإعلانات التي تكرس وتروج لمنتجات قد .)24(''ستهلاكالاینزع نحو تنمیة 
لا یتجزأ من حیاة الإنسان ابحاجة إلیها ولكن مع مرور الوقت تصبح هذه المنتجات بشكل أوتوماتیكي جزءً 

.الیومیة
ذلك أن تحویل ) التسلیع(إن الصناعة الثقافیة هي علامة واضحة على إفلاس الثقافة أي سقوطها في السلعنة "

فالصناعة . لتجربة أصلیةاعلى قوته النقدیة، ویحرمه من أن یكون أثرً الفعل الثقافي إلى قیمة تبادلیة یقضي 
: غیر أن مهمة الفن كممارسة یكون)25(''ع الدور الفلسفي الوجودي للثقافةالثقافیة هي العلامة الفاصلة على تراج

مباشر، وحین یتداخل بها على نحویرتبطبالخروج عن الثقافة التـــــــي تضعها أجهزة التسلط والهیمنة، لأنه لا"
فإن الفن كجوهر لفعل التحرر، یموت ویتحول لسلعة معها في علاقة مباشرة، بحیث یرتبط وجود الفن بها،

ستهلاكیة ویتحول الفن لأداة لتخدیر الجماهیر، وتدجینها في صورة معینة، هذا على النحو الذي تحول فیه العقل ا
ستهلاك، الاأن الثقافة السلبیة المضادة لثقافة ''أدورنو''ماهیر، ویرى إلى أداة لتحقیق مزید من السیطرة على الج

غتراب السائد في الحیاة الیومیة، والفن في صورته السلبیة تلك الالنفي كل صور التي ینتجها الفنوهي الثقافة
هي التي تقوم بفعل التحرر، هو الفن الوحید المتاح له الوجود، بینما الفن الذي یكرس لما هو قائم هو الفن 
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اللحظة نتهاء ابالمحكوم علیه بالموت، لأنه مرتبط بقانون الحیاة التي یروج لها أو یعبر عنها، فینتهي أو یموت 
.)26(''والسیاسیة التي یعبر عنهاجتماعیةوالاالتاریخیة 

المبتذلة في إطار الصناعة الثقافیة، ویندر الفن نفسه یقاوم المتعةالفن الذي"وعلیه فإن الفن الحقیقي هو 
وهذا .)27("المؤسسات وللحاجات الوهمیة والمصطنعةلأقنعةtransgressionنتهاكاإن الفن .عن الألمللتعبیر

فیخترق الفن قناع المتعة المبتذلة، .)28("الفن هو ما یشهد على ما یخفیه القناع: "ما عبر عنه أدورنو في قوله
ویعمل على تعریته، ویتجه إلى الكشف عن المكبوت في العقلنة، فالفن یقوم بالكشف عن الألم والمعاناة ویربأ 

تتحول المتعة إلى ألم، من خلال نفي المتعة " السلبیة"خاصیة بفضل . بنفسه عن التواطؤ مع المتعة المبتذلة
.)29(لا تعاش في الخبرة المتعة الإستیطیقیة سوى عبر نقیضها. المبتذلة

وعلیه تتوجه جمالیات النفي التي كونها أدورنو إلى المظاهر النقدیة للعمل الفني، وقدرته النافیة على مقاومة 
الذي یقوم على نقض " الجدل السلبي"ویستعیر أدورنو مفهوم السلبیة من ":لمزیفةالأیدیولوجیات وإظهار صفتها ا

ویستعمل . )30("من الفن قوة نفي للواقع والمؤسسات والنسق العقلاني برمتهوتقویض فكر الهویة والتطابق، فیجعل
یدعو لمقاومة نجده السلبیة هنا بمعنى التمایز والتفرد الملازمین للفن النقدي وبخاصة لفن الطلیعة، وعلیه أدورنو

ن مسرحیة صاموئیل بیكیتإتصال، نفي القوالب الأیدیولوجیة ورفض الأشكال الدرامیة التقلیدیة، حیث الا
S.Pickit)1906-1989" (تزال الفن اختستخدمه الأیدیولوجیات في ترفض المعنى الذي یمكن أن'' نهایة الحفل

عدم إمكان التوصل إلى شعارات وعلى الرغم من ذلك فإن رفض المعنى الذي تتسم به الطلیعة كلها لا یعني أبدا
یشكل مظهره ،یكون له معنى أحاديویري أدورنو أن رفض الفن الحدیث.جتماعي لهذه الأعمالالمعنى 

جتماعي وهذا ما خصص له أدورنو دراسة الاموضوع البحث نفسه هو الذي یصبحجتماعي التاریخي إنه النفي الا
على المستوى الفلسفي .تشكل قطیعة مع المسرح القائم'' نهایة الحفل''حیث یسعى إلى إثبات أن حول بیكیت،

على تشهد في سیاق تاریخي '' نهایة الحفل''والسیاسي وعلى مستوى تطور الأدب على حد سواء، حیث یرى أن 
بترك الفرد و ،قتصاديالاحتكاریة المتسم بالتركیز الاالرأسمالیة ستقلال الفردي في عصرختفاء الااو تدهور الفردیة 

وعلیه فإن الخلاص لا یتمثل إلا في الفن رغم أن الفن ذاته مهدد بالموت )31(سمالافریسة للتنظیمات مجهولة 
.)32(ءالتشيبفعل الصناعة الثقافیة وإمكانیة السقوط في 

:الفن والتقنیة-ب
ثاره یتصف آوكل البؤس الذي حمله معه أویصیبنا القرن الراهن بالحیرة فكل ما حققه على صعید واسع،''

، فعلى الأقل نمو حلف بین العلم والتقنیة افلقد شهد القرن العشرین، إن لم یكن میلادً ،عتدالالامن عدم بشيء
یطلق علیه إسم التكنولوجیا، تتصف التكنولوجیا بنوع من التعارض فهي بالغة الدقة في وسائلها ونتائجها القریبة، 

لا أنها برمتها حركة، ومهارة إوهيوغامضة حول نتائجها المؤجلة والبعیدة وعبقریتها توجد في أنها مندفعة وعمیاء 
أن بعض المقولات التي أتى بها فلاسفة الأنوار أدت إلى حب الملاحظ إلا أن .)33(''مسارها وما تقوم بهتجهل 

السیطرة على الطبیعة لا تكون إلا «) F.Bocon)1561-1626مقولة فرانسیس بیكون : "السیطرة المرضي ونجد
الثروات المادیة من بیئتهم الطبیعیة قد ساهمت في حب سیطرة البشر على القدرة على إنتاج » ستسلام لهاالاب

وبالرغم من أن عصر التنویر قد هدف إلى إعزاز .)34("وبالتالي إحلال الأیدیولوجیات لخدمة الربح محل الأفكار
رتبطت برأسماله على حساب قیم أخرى في اإلا أن قیمة الفرد ،العقل الإنساني والحفاظ على قیمته وكرامتهوإكبار
وإذا كانت التقنیة تمثل الإصلاح الذي یفرضه الإنسان على الطبیعة بغیة إرضاء حاجاته، وهذه .)35(حیاته
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بدوره تغییرا على الطبیعة فإن الحاجات هي ضرائب تفرضها الطبیعة على الإنسان، ویجیب الإنسان بأن یفرض
ارئیسیاإلا أن هناك تناقضً ".)36(مةستطاعت أن تفوز بحق الوجود في الثقافة العااو التقنیة تخلق العدم في كیاننا، 

الذي توفره التقنیة الآليفي ظل العصر الصناعي بدأ یتضح مع تطور التكنولوجیا وهو التناقض بین الجانب 
یبدو أن البعد الفني هو البعد الوحید الذي بإمكانه أن یحقق فیه الإنسان ":وكان ذلك فیما یلي)37("والجانب الفني
(....) على المستویین الداخلي والخارجي، فالعمل الفني یتم إنتاجه وإبداعه كي یعبر عن الحریة وجوده الفردي 

إلى ذلك على بالإضافةلم یسیطر على الحاجات المادیة فحسب بل سیطر لكن العالم التكنولوجي المعاصر
ندماج مع الواقع القائم، وقد تم ذلك الاالحاجات الفكریة وغزا عالم الثقافة والفن التي كانت فیما مضى مستعصیة 

حتواء التي تعرضت له الثقافة والفن والاالإدماج بجتماعیة وإنما الالا عن طریق رفض الثقافة والفن في الحیاة 
تحولت فیه القیم الثقافیة و داخل هذه المؤسسات حیث تم إفراغ الثقافة والفن من حقائقها النافیة والناقدة لما هو قائم 

.)38("ستهلاكیةاإلى قیم تجاریة والفنیة
ندمجت االفنیة والأدبیة الموحیة بهذا البعد قد والآثارمتص البعد الأخر،ابتلع و اإن عالم الأعمال الجامح قد "

وبالتالي ،التي تزخرف عالم الأعمال المسیطرعتبارها أجزاء من العدة ابهي نفسها بالمجتمع وباتت تتدخل فیه 
بعدما كان العمل الفني أداة للتحرر من السیطرة أصبح أداة للهیمنة والتحكم في )39("تجاریةباتت أشبه بسلعة 

بدا في سلوك الجماهیر والأكثر من هذا أن العقلانیة التكنولوجیة أصبحت تتمتع بشرعیة وبمعقولیة ولا توضع أ
تهام وإنما هي تحمیها اإن العقلانیة التكنولوجیة لا تضع شرعیة السیطرة موضع ".لةءَ المساتهام أو الاموقع 

وقد أضیفت علیه الصفة یاني مستبدلّ الأفق الأداتي الوسیلاتي النزعة للعقل إلى مجتمع كُ یقود و بالأحرى 
العقل یتضاءلخر،إلى أن آحتیاجات من جانب الالقد أدت سطوة المؤسسات من جانب وكثرة ".)40("العقلانیة

ل الذي یعیش فیه، وهربا من الضیاع الذي ذللأمام نفسه ولا یكاد یلتفت إلیها إلا لیثور علیها أو لیحطمها، كرها 
ستنارة إلى الاتسمت به الشخصیة الغربیة منذ بدایة عصر ایتربص به من كل جانب ومن هنا تحول الإقدام الذي 

.)41("ضد النفس لتحطیمهامع لتقویضه أونتحاري موجه ضد المجتاطابع 
مثله جتماعیة،الالقد وقع الفرد المعزول في هذا المجتمع الحدیث بسبب تفكك العائلة تحت رحمة السلطات "

أما المسرح فهو یستدعي العقل في حین أن السینما ،كمثل مشاهد السینما الذي تتلاعب به الصناعات الثقافیة
السینما تلغي وینطوي نشاط العقل على فهم نظام العالم ولیس على حركته و رتفاع سریع لا یسمح بالتأمل ابتجري 

وهدفها الأساسي هو إدماج الفرد في الجمهور ،المسافات التي تخلقها الأعمال الكبرى في المسرح وفي الموسیقى
ل الیوم الصور تمثو .)42("وبالتالي أصبحت ثقافة الجماهیر أداة للقمع ولیس للتسامي وبالتالي فهي أداة تسخیر

إن هذا الأمر . دیولوجیا الإعلامیةیالمنتجة والموزعة عنصرا أساسیا للثقافة العالمیة للجمهور الذي تسیطر علیه الإ
لنا أیضا إلى حالة ناظرین ز أكثر في الإمكانیات هو یختیمكن أن یمرر كتقدم في القدرات الإبداعیة أوو صحیح 
لعل ، ل تدفق الصور ووهم تحصیل المعرفةالمناورة داخالتلاعب أوو أحیانا جاهلین لتقنیات الإنتاج، أو رائین،

أقل ما نسائله في هذا المسار المغري وفي سلطة الصور هو إدراكنا، أي علاقة الصورة بوجودنا الفیزیائي الفكري 
بینیامینهتم اولقد .)43(أمام تدفق الصورستهلاك السلبي والنهمي الالشكل من االخیالي، فنحن أصبحنا موضوع

حیث ،"الآليستنساخ الاالعمل الفني في عصر ":سمهابالتطور التقني وتأثیره على العمل وهذا كان في مقال له 
إن التقنیات الحدیثة ":تحدث فیه عن التأثیرات التي یمكن أن تنجر على العمل الفني بسبب الجانب التقني فیقول

ن الهالة هي نوع من أنواع إحیث ،الإنتاج الجماهیري لا تهتم بالهالة التي تتسم بالعمل الفني الأصیلفي إعادة 
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غیر المادي والذي من المناخ الأثیري،ابعض الكائنات نوعً الدائرة الضوئیة التي تضفي على بعض الأغراض أو
الموضوع تحت علامة براغماتي المادي،یعطي العمل الأصیل طابعا من الأصالة غیر أن ما یعنى به العصر ال

ن إنحطاط التدریجي للهالة الاویعني هذا ،أن یحقق التداول أن یعرض وأن یبیع. هو أن یعید الإنتاج،المال
ما یجعل الأعمال قابلة للمفاوضة مثل أي سلعة ،الأعمال تفقد قیمتها وتجد نفسها منسوبة إلى قیمة التداول

هذه الظاهرة كسقوط للفن فالغیاب الحتمي للهالة یؤدي إلى إفقار التجارب الجمالیة بینیامینإذا یفسر ؛ ستهلاكیةا
ألا غیر أنه لا یكتفي بالحدیث عن هذا الطابع التشاؤمي،، نقلابا ثقافیا لا مثیل لهاویقابل المبنیة على التقالید،

یكون لفقدان الهالة جانبه الإیجابي؟
عادة الإنتاج مثل التصویر الفوتوغرافي والسینما اللذین یسعیان لأن یكونا فنین ألن یكون في مقدور تقنیات إ

إن السینما تقنیة إعادة الإنتاج والتوزیع فن للجماهیر ،واللذین یجدان جمهورا متزایدا أكثر فأكثرقائمین بنفسیهما،
فلفقدان الهالة ،فعالیة من التصویرتكون أكثر على ما یزعمون ولكن ألا یكون لها میزة وهي أن منزوع الهالة،

والثانیة إیجابیة ،للتجربة المبنیة وفق التقالیداارً الأولى سلبیة لأنها تحدث إفق: نتیجتان متناقضتان على ما یظهر
.)44(''لأنها تیسر دمقرطة وتسیس الثقافة

شترك معه في مدرسة فرانكفورت وكانت تربطه به علاقة ابكثیر من أراء بنیامین الذي أدورنوبالرغم من تأثر 
ختراعات الافیذهب إلى أن ":أدورنوفكریة حمیمة إلا أن بنیامین ینظر إلى الثقافة المعاصرة نظرة مناقضة لنظرة 

ي التقنیة الحدیثة التي تتمثل في السینما والإذاعة والأسطوانات قد أسهمت بعمق في تغییر مكانة العمل الفني، فف
حین كانت الأعمال الفنیة وقفا على الصفوة المتمیزة ،ینبع من تفرده" عبق"أو" هالة"ني الماضي كان للعمل الف

وتركت أعمق ،تصال الحدیثة قضت قضاء تاما على هذا الشعور شبه المقدس بالفنونالاولكن وسائط البرجوازیة،
ستنساخ الأعمال الفنیة بأدوات التصویر كان یعني على نحو متزاید اذلك لأن الأثر على الفنان من هذا الإنتاج،

نتقاصا من قدر استنساخ وإذا كان أدورنو قد رأى في ذلك للاأن هذه الأعمال قد صممت بالفعل لكي تكون قابلة 
ت بفصل تصال الحدیثة قد قامالافإن بنیامین یذهب إلى أن وسائل ،معاملته معاملة السلعة التجاریةالفن نتیجة

ویرى أدورنو ضرورة فصل الفن عن ،وفتحت أبوابه على السیاسة،مجال الطقوس المقدسةالفن نهائیا عن 
.)45("الفن كأداة لتحقیق أهداف سیاسةستخدامابمعنى عدم ستهلاكیة،الاالسیاسة والسوق 

عتبار بأن الاوعلیه فإن أدورنو یختلف مع بنیامین في دور التقنیة وأهمیتها بالنسبة للفن هذا إذا أخذ بعین 
ارفض سلعنة الفن وإذا كان الأخیر یرى بأن الوسائل الحدیثة تمكن الفنان من أن یوصل رسالة أو موقفً قد كلیهما 
ذا الطرح لأن الفن عنده لا ینقل أیدیولوجیات أو یرفض هأدورنوفإن إلى الجماهیر بسرعة وبنجاعةاسیاسی

أنه لم یعد من الممكن الآنفمن البدیهي ".ستقلالیة عن أي منظومةوبالافالفن یتمتع بالحریة مهمات تاریخیة،
ولا حتى الفن في خذ التسلیم البدیهي لا الفن بنفسه ولا الفن بصلته بالمجموع،أمأخذ أي شيء یتعلق بالفن،

.)46("الوجود
:كبعد ثوري للفنالحداثة الجمالیة-3

رتباط بالتكنولوجیا، الاوأهمیتها؟ وهل الحداثة في الفن هي السؤال عن جدوى الحداثةأدورنولقد طرحت فلسفة 
تنتصر بقدر ماف" لذا ؛تصال؟الاأم الوقوف ضدها للكشف عن صورة أخرى للحیاة غیر تلك التي تطرحها وسائل 

إن دعوة التنویر مؤثرة عندما یكون العالم غارقا في الظلام والجهل، . تفقد قدرتها على التحریرالحداثة بقدر ما
ش في ، كنا نعیاونهار وفي العزلة والعبودیة هل مازال التنویر عاملا على التحرر في المدن الكبرى المضاءة لیلا
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نتزعتنا الحداثة من الحدود القد . ام، كنا معزولین فصرنا ضائعین في وسط الزحنعیش في الضجیجالصمت صرنا
في ثقافة وبنفس القدر في المجتمع و . الضیقة للثقافة المحلیة التي نحیا في إطارها وألقت بنا في الحریة الفردیة

سوى هیمنة عقلانیة ونفعیة للطبیعة وللحاجات، إلى درجة أن العقل لأدورنولیست الحداثة بالنسبة ''.)47("الجماهیر
في خدمة رأس تخذت من العقل أداةاو فالحداثة طوعت لنفسها عقلا أدواتیا. وأصبح بذلك طاغیاالسلطةندمج مع ا

بهذا الشكل في خدمة الفائدة التقنیة بصفة كلیة، نفسهالعلم الحدیثوجد عن قوته النقدیة، و المال، وتخلت هكذا
وتخلت عن قدرتها لیانيوعلیه تحولت الحداثة إلى عقل ك)48(''العقلانیة النفعیة إلى قوة مادیةوتحولت أسطورة 

ن أ":حیث یرىالجمالیةله وجهة نظر أخرى للحداثةأدورنوإلا أن . خدمة النجاعة التقنیةالنقدیة وأصبحت في
حتى عتبارها حركة تجسد تجدید القیمة ستكون بذلك طلیعیة من حیث الأساس حیث یصبح العمل الفنيابالحداثة 
.)49("منه عملا بارعا مركباالبسیط

یعتمد على حكم ن الفن الرفیعإیحاول الإبقاء على حدود بین الفن الراقي والثقافة الشعبیة حیث إن أدورنو"
وبعبارة أخرى إن الفن الرائد .وتفاعلهاالنقد من حیث طبیعته وجودته وهو بالتالي یندمج في حركة المفاهیم

تناضل من أجل الوصول نظریة أدورنو في فلسفة الجمالإن. خرالآأحدهما ن معتمدینالطلیعي والفلسفة یصبحا
مادي في المجتمع يءإلى مواءمة بین الفن الطلیعي الذي یتعرض لخطر أن یصبح عادیا ویتحول إلى ش

بحكم كونهاستقلال الذاتي الجذري المتطرف بشكل أساسي للمواضیع أو الأعمال الفنیة التي الاوبین الرأسمالي
رتبط نقد أدورنو لمفهوم الحداثة في اوعلیه ".)50("جتماعیةالانسجام مع الأوضاع اكذلك تكون في حالة عدم 
جتماعي والسیاسي والذي جاء في إطار نقده لمرحلة والافي مفهومها التكنولوجي الإنتاج الفني بنقده للحداثة

عن نموذج الحداثة فالتكنولوجیا التقدم التكنولوجي بوصفه تعبیراالمجتمع الصناعي المتقدم، حیث قام بتحلیل ونقد 
ستهلاكي والفن والأدب اللذین كان لهما في القرن العشرین بفضل الالا تزال أداة لترسیخ صورة المجتمع 

وإنما ولم یعد العمل الفني یتمیز بتفرده الأصیل،''الثقافةصناعة''تصال الجماهیري بما یسمیه بالاالتكنولوجیا 
.)51(''ستخدامه في الإعلان والتصویر والسینماابقدرته على العرض التي تمكن من 

سواء تلك التي تمثلت ،حیث وقف أدورنو في صف الحداثة: "ولكن في نفس الوقت یدعو إلى نوع من الحداثة
أو في المسرح عند )Schoenberg)1874 -1951شونبرغي عشرة نغمة عند تثنالافي الموسیقى الجدیدة ذات 

جتماعي الممزق وهي الافالحداثة عنده هي التعبیر الأصیل عن الواقع .)Beckett)1906-1989بیكیت
كتب ـــــالسبیل لمقاومة هذا الواقع بالتطرف في اللاعقلانیة للتغلب على عقلانیة الواقع الفاسد فلابد للشاعر أن ی

الكلمات التي یتراوح فیها العذاب والحلم ولابد أن یغوص في ذاتیته وهو ممتلئ بالواقع التاریخي وأن یبحث عن 
.)52("جموع الإنساني الذي لم یتشوه بعدویشارك مشاركة موضوعیة في لغة الملیتمكن من تجاوز هذه الذاتیة،

المحطمة لمقاومة في القوى تعبیرها الأكثر حیویة في السلم الثقافي،تجد للحداثة أنلابد"لما سبق فإنه طفاوع
على خلاف النظرة -أكثر منه في المجموعات المهمشة ،الجمالیة وفي الثورات الشكلیة للممارسة الفنیة

ألا یعد ....الحداثة كمقولة للتفكیر الجمالي لكشف الجدة وتحطیم العقل الشموليلقد استعیدت الیوم،-الماركسیة
یضع ،للفن توجد بدقة في هذه اللاهویةإن السلطة الجذریة، ؟ةفن عدم قابلیته للإرجاع لأي سلطأحد مصادر ال

یستطیع جیدا أن یكون حصنا ضد مجتمع یجهد الفن نفسه في نفس الدرجة من المطالبة بمجال حیاتي خاص،
بقطیعة متكررة مع ،تاریخانيختزالایتعلق الأمر إذن بتحد موجه لكل و .نفسه لإدارة كل أبعاد الوجود الإنساني
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كنها وحدها أن جمالیة الإهمال التي یموعلیه یمكن الحدیث عن ،العزلنغلاق المؤسساتي و للاالأشكال التقلیدیة 
.)53("تهتم بغیر الجوهري

ستقلالیه حتى یفلت من مأسسة الإدراك ومن ابحیث یطالب الفن ؛ختلافهاابإن الحداثة تذهب أبعد فوعلیه 
من أشكال التأقلم مع الفكر النافع الذي لأن هذه العملیة لیست سوى شكلٍ المنفعیة، حیث ینفي إمكانیة التواصل،

ختلاف، والغموض لأن ما نعده موطنا للوضوح والاوعلیه یدعو أدورنو إلى جمالیة الإهمال، . یضع مقولة السلع
ار واصفة ختلاف وتكر اتكشف حداثة الفن في عملیة النفي الجذري عن . "طنا للغموضما هو في الحقیقة إلا مو 

إن هذا هو الأمر الذي جعل أدورنو یتحدث عن ،نفسها أبعد من القواعد الجمالیة التي یطلبها وعي جماعي
رفض ویستمرار الزمني، الانقلبت عن ذاتها، إن خاصیتها اللازمنیة تصبح كارثة اللحظة التي تكسر اأسطورة 
للحقیقة التي تكتمل خارج التنفیذأالعودة إلى المعنى الكلاسیكي للأثر والموضوعیة الشكلیة، إن الفن هو بدأدورنو

لیست مهمة الفلسفة و ".)54("داخل الوجود على عنصر من الحقیقةالمهمات التاریخیة وخارج القیاس، إنه الحفاظ 
فالوجود والواقع في عالم الحداثة أبعد ما یكون عن الدلالة : والإستطیقا تمثل ومن ثم تبریر معنى معطى سلفا

ن العالم إرادة إما یدحض مقولة هذاو .)55("هو بالأحرى واقع مجزأ مشدر ومتشظنسجام والتماسك، وإنما والا
وعلیه حتى الفن أصبح بعیدا عن التواصل، عن المنفعي، بل عن القابل للتفكیر ضد الهویة، یعرض الفن ".وتمثل

.)56("عتباطيالاالفرادة، ضد الذات سیادة الأثر، یقدم مقاومة اللامبالاة، ضد المهمات التاریخیة، یهدي 
هو أیضا مضمون، في الماضي كما ن التمییز الشهیر بین الشكل والمضمون لیست له أي صلاحیة، فالشكل إ

في الحاضر كان الشكل ببساطة في الزمن الماضي، تكوینا للظاهر الجمیل، كما كان یحول طبیعة المشاهد 
أدورنون الحیاة حسب لفظ إوهو دور تخلى عنه في وقت ما من التاریخ، حیث " جمال الفن"ویتسامى بها بدعوى 

بدورها معطلة تعبر بهذه الطریقة عما هي علیه حقیقة العالم والمجتمع، إن أشكال الفن الحدیث، التي هي. معطلة
" مضمون حقیقة"مثلما أصبحا علیه، أي أنهما أصبحا غیر أصیلین وفاسدین، تمتلك هذه الأشكال حسب تعبیره 

ى الرغم من لهذا فإن الفن الذي ینظر إلیه عل؛ لقائي لها من قبل المجتمع الحاليستیعاب تایسمح لها بمقاومة أي 
وعلیه ''.)57("لا یقوى إلا على التعبیر سلبیا عن المنظور الذي بات بعیدا عن مصالحة بین الفرد والعالمشيءكل 

جتماعیا اتتمثل الأولى في نقد وتفكیك آلیات المجتمع التحكمي الحدیث : فإن الفن یضطلع بمهمتین متناقضتین
أن یبتعد عن الخطاب الأیدیولوجي أدورنوحاول حیث.)58("الجمالیةستقلالیة اوثقافیا، والثانیة الحفاظ على 

كما حاول أن یبتعد عن بتعاد عن الإستطیقا الماركسیة،للادفعه لتزام والنضال والثورة وهذا ماالابدعوى 
.الخطابات الممیعة التي تندمج في آلیات الترفیه والتسلیة والمتعة المبتذلة

كشف الأقنعة عن لعبة المؤسسات وعن وهدفه هوالفن كما أن دورهو لغة الألم، أدورنوإن الفن حسب لغة 
نطلاق مما یتطلع إلیه الفن بكیفیة موضوعیة في ما وراء والافي كل الأحوال، یمكن التفكیر ":الحاجات الزائفة

.)59("یه هذا القناعن شاهدا على ما یخفأي إلى فن یكو :القناع الذي تنسجه لعبة المؤسسات والحاجات الزائفة
والذي یخفیه القناع بالتحدید هو الألم الذي تنسبه الحداثة الأداتیة، والذي تحاول حجبه بواسطة المتعة المبتدلة "

فالتسویق للحروب والكوارث الصناعیة یصبح عادیا، لأن الجماهیر مبرمجة على قبول أي شيء .)60("والزائفة
.بحكم أن المؤسسات تتحكم مسبقا في رغبات الجماهیر

وعلیه .)61(" سلبیة هذا الفن یشكل جوهر ما قامت الثقافة الرسمیة بترسیخه(....) ما یدعوه أعداء الفن الحدیث"
وتكمن سلبیة الفن في التعبیر عن ".ت في ثقافة الحداثة والذي یتجسد في تیمة الألمیمكن الحدیث عن المكبو 
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تقاوم الإثبات لأن كل فن إثباتي یحكم على نفسه " السلبیة"الألم المكبوت من طرف الثقافة الرسمیة غیر أن هذه 
إذا قطع ،عتباره كتابة للتاریخابماذا عسى أن یكون مصیر الفن أدورنومسبقا بالتواطؤ مع تلك الثقافة وعلیه یقول 

الفن للتعبیر عن الألم یكشف عن عدم رغبته في التواطؤ أدورنوختیار افالصلة بذكرى المعاناة والألم المتراكمة، 
مع المتعة المبتذلة التي تمنحها الصناعة الثقافیة ففیما المتعة الحسیة مطبوعة بقانون التطابق الآلي والتكرار 

ولا یقصد بالألم المفهوم، لأن ألم العالم لا .)62("طیقیة تنبثق من السیرورة السلبیةن المتعة الإستالأوتوماتیكي فإ
نه حسب أدورنو مطابقة الألم بالمفهوم یعني زوال الألم وعلیه یقصد إیمكن أن یرفع إلى مستوى المفهوم، حیث 

.بالألم التیمة ولیس المفهوم
ثار العنف لآالألم هو نتیجة للعنف الذي یمارسه الكلي على الفردي، والهویة على اللاتطابق، وهو نتیجة "

لأن -الذي تمارسه الأنظمة الشمولیة، بل وثقافة الحداثة برمتها على الأفراد، تمثل تیمة الألم، ولیس مفهوم الألم
سؤالا مركزیا من بین أسئلة الحداثة التكنولوجیة، -الآليبمجرد تحویل الألم إلى مفهوم، یختفي تحث قناع التطابق 

ویمكن وصف فلسفة أدورنو بفلسفة الألم لأنها تتداوله فضلا عن مصطلحات قریبة منه بكیفیة شبه متواترة 
.)63("كالرعب والخوف والقلق، حیث تفرغها من إحالاتها الوجودیة وتدرجها في سجل مغایر، سجل مادي وتاریخي

لا وجود في الوقت الحاضر لجمال ولا لمواساة سوى في النظر المتجه إلى المرعب، حیث : "أدورنوحیث یقول
.)64("یصطدم به ویحافظ،عن طریق وعي تام بالسلبیة، على إمكانیة عالم أفضل

الواقع وتجرید العلاقات الإنسانیة لم یعد بإمكان الفن أن یقدم شیئا واقعیا، لأنه هو الأخر قد فقد ءفي ظل تشي
على الفن إلا أن یخلق أو یؤسس لنفسه معیاریة معاییره الجوهریة فعالم الحداثة الأداتیة بلا معاییر، ولم یبقَ 

ر التجرید وضرورته للفن حتى یتمكن من حیث یدعو أدورنو إلى خیا".خاصة وذلك بأن ینحو منحى التجرید
وعبر تقدیم نفسه كسلعة مجردة لا تنحل ،نقض خاصیة السلعة التي لا یمكنه الفكاك منها سوى عبر الإفراط فیها

وخاصیة التجرید ..... فالتجرید في الفن مرتبط بخاصیته كسلعة: "أدورنوحیث یقول .)65("إلى مبدأ التبادل
.)66("ضروریة في الفن

، فالعمل الفني المطلق هو الذي ءستیلاب والتشيللاالشامل عبر محاكاته ءحیث تمر مقاومة الفن للتشي''
یمتزج بالسلعة المطلقة، ولا یستعمل أدورنو عبارة السلعة المطلقة جزافا، فهي بالنسبة إلیه سلعة بعدما تتلخص من 

إن السلعة .ة في إطار المجتمع التحكمي الحدیثقتصاد والسیاسة والوعي والثقافالامبدأ التبادل الذي یشمل 
المطلقة تعني هنا السلعة وقد تحررت من المبدأ المسیطر في هذا المجتمع وهو مبدأ الغایة بلا غائیة، وعلیه لا 
یمكن للفن أن یمثل شیئا واقعیا وملموسا، لأنه في هذه الحالة لن یعثر سوى على واقع متشیئ، وبالتالي فهو 

متصاص اینبغي للفن : "أدورنوحیث یقول .)67(''إلى التجریدءحاولة لعدم السقوط في حبال التشيمدفوع في م
الطابع التبادلي، وینبغي له، بواسطة تصلبه إبراز العلاقات المجردة من أجل مقاومتها عوض : خصمه اللدود

.)68("الهروب إلى العیني والملموس
یتوشح بوشاح السواد والقتامة وهذا حتى ینفي كل ما من شأنه أن ویرى أدورنو أن الفن الحدیث یحب أن 

یشكل مواساة كاذبة أو زائفة، كما أن السواد والقتامة یقاومان المتعة المبتذلة والترفیه الذي تصنعه آلیات صناعة 
في الوقت . ..ینبغي للأعمال الفنیة التي لا ترید أن تباع كمواساة أن تحد حدوها: "الثقافة حیث یقول أدورنو

وعلیه فالسواد الذي یتوشح به الفن الحدیث )69("عتباره لونه الأساسيابالراهن، یعني الفن الجذري فنا قاتما وأسود 
. لیس سوى مقاومة للمظهر الخادع
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:ةـــــــــــــخاتم
الثاني فیتمثل جتماعي والثقافي أما الاالحضارة من جانبین الأول یتمثل في الجانب إن جمالیات أدورنو تنقد

حیث تنهض جمالیات الحداثة عنده بنقد أوجه التسلط والهیمنة التي تمارسها . في الجانب الجمالي الشكلاني
الذي لولاه لبقیت -الحضارة الغربیة وذلك بسبب هیمنة العقل الأداتي على جمیع المجالات وصولا إلى الفن 

فأصبح آلیة من آلیاتها الممارسات التسلطیة،ا عن هذهوالذي كان بعیدا في وقت م-الأشیاء على ماهي علیه
إلى أیضا اكما دعستقلالیته عن أي إیدیولوجیة أو مهمة تاریخیة،او أدورنو إلى العمل على حریة الفن اوعلیه دع

.قدرته الثوریةو هتمام بمضمون الفن الا
:الإحالات والهوامش

Adorno theodorأدورنو ثیودور فیزنغراند-1 wesengrundولد في ،فیلسوف وموسیقار ألماني ینتسب إلى مدرسة فرانكفورت
بعد حصوله على الدكتوراه المؤهلة للتدریس ؛من أسرة یهودیة میسورة الحال1903سبتمبر 11فرانكفورت على نهر الماین في 

Habilitation طردته 1933ینایر30الحكم في ألمانیا في عین مدرسا في جامعة فرانكفورت، لكنه لما تولت النازیة 1931في سنة
1938وبقي فیها أربع سنوات ثم هاجر في سنة 1934من التدریس في الجامعات الألمانیة بوصفه یهودیا فهاجر إلى إنجلترا في سنة 

حتى 1938نة من س2إلى الولایات المتحدة الأمریكیة، حیث عین مدیرا للموسیقى في إدارة مشروعات البحث في رادیو برنستون
؛1948إلى غایة 1941جتماعي في جامعة كالیفورنیا في باركلي من سنة الاثم صار مدیرا ثانیا لمشروع البحث في التمییز 1941

Nevitكتب مع عالم النفس الأمریكي نفث سانفوردو 1947سنة '' جدل التنویر''شتراك مع ماكس هوركهایمر أصدر كتاب وبالا

Sanford وهو دراسة نقدیة حادة للمذاهب السیاسیة الشمولیة، في إطار التحقیقات الخاصة 1950سنة " ستبدادیةالاالشخصیة "كتاب
عاد إلى ألمانیا وفي أثناء رحلته في سویسرا سقط 1949بمعاداة الیهود والتي كانت تجریها جامعة باركي لدارسة الرأي في سنة 

وترك بعد وفاته كتابین لم ینشرهما إبان حیاته، 1969أوت 6في Zermattفي مدینة أترسمت صریعا لأزمة قلبیة مفاجئة وذلك 
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